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 :[² ± ° ¯ ® ¬ « ] (١)
ــرآن  ــلاق الق ــلى الإط ــا ع ــالى وأعظمه ــم االله تع ــلّ نع أج
ــه  ــا ب ــة، وعلمن ــن الضلال ــه م ــا االله ب ــا، أنقذن ــين أيدين ــذي ب ال
نــا بــه مــن العمــى، كــم أصلــح االله بــه مــن  مــن الجهالــة، وبصرّ
نفــوس !! وأنــار بــه مــن قلــوب !!  ولا أدل عــلى ذلــك مــن أن 

ــه. ــلى إنزال ــه ع ــد نفس ــاب يحم ــزل الكت من

 :[² ± ° ¯ ® ¬ «  ] (٢)
وفي هــذا توجيــه للعبــاد أن يحمــدوا هــذه النعمــة ويقومــوا 

بحــق شــكرها.

 :[¶ µ ´ ³] (٣)
القــرآن كتــاب مســتقيم، لا اضطــراب في ألفاظــه، ولا 

 T S R Q P O N M L K] اختــلاف في معانيــه
.[٨٢ [النســاء:   [X  W  V  U

 [ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «]

[الكهف:١]
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٦

سورة..   تدبر 

 :[º ] (١)
القرآن الكريم قائم بمصالح العباد الدينية والدنيوية(١).

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ]
:[È Ç Æ Å Ä

وتهديد  تخويف  أجلها:  من  القرآن  االله  أنزل  التي  الغاية   (١)
للكافرين والفاسقين وبشارة للمؤمنين المتقين.

(١) أضواء البيــان، تفسير القاسمي.

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º]

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
È Ç] [الكهف:٢]
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(١) فأهل الجنة خلود فيها، فلا موت، ولا مرض، ولا جوع، ولا 
الحياة الجميلة بكل معانيها  برد، وإنما  عطش،  ولا حر، ولا 

التي لا تخطر على بال بشر.

الذين   ￯ابن االله)، والنصار قالوا: (عزير  الذين  اليهود  (١) وهم 
الذين  العرب  مشركي  وبعض  االله)،  ابن  (المسيح  قالوا: 
االله!!  على  المفترين  أكثر  فما  االله)،  بنات  قالوا:(الملائكة 
على  افتروا  فقد  علينا  المفترين  افتراءَ  أنفسنا  على  ن  فنهوّ

. لقهم خا

[Ì Ë Ê] [الكهف:٣]

[ Ó Ò Ñ Ð Ï Î] [الكهف:٤]
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الأخبار  يختلقون  الذين  الأفاكين  أولئك  من  تستغرب  فلا   (١)
ويصنعون أسبابها مع أنهم لا علم لهم ولا لآبائهم بها.

(١) وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى االله 
عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق 
الضلال والغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على االله في ذلك 
فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف؛ فإن ذلك 

.(١)«..￯ضعفٌ للنفس هادم للقو مُ
(١) تفسير السعــدي.

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !]

+ , - . / 0 1 2] [الكهف:٥]

 ;  :  9  8  7  6  5  4]  

> = <] [الكهف:٦]
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ومطاعم  وأولاد  أموال  من  الأرض  وجه  على   ￯تر ما  كل   (١)
إنما  حقيقة  ليس  وغيرها  وأنهار  وأشجار  ومراكب  وملابس 
هو زينة، أي: صورة ووهم زائف إنما جعل لغرض الامتحان 

ليس أكثر.
(٢) ألا ما أعقل من فهم الغرض من خلقها فانقاد لخالقها.

أن  إما  لنا  االله  من  اختبار  هي  إنما  الدنيوية  والملذات  فالنعم   (٣)
تصرفنا إليه االله أو تصرفنا عنه.

(١) بما أن جميع ما عليها صورة عارية عن الحقيقة فإن مصيرها الفناء 
والزوال فلا يغتر بها مؤمن، ولا ينشغل بملذاتها عاقل.

 H  G  F  E  D  C  B  A  @]

J I ] [الكهف:٧]

[Q P O N M L  ] [الكهف:٨]
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سورة..   تدبر 

عليه  تب  كُ لوح  الرقيم:  الجبل،  في  الواسع  الغار  الكهف: 
قصتهم وأسماؤهم.

(١)  مع أن قصة أصحاب الكهف قصة عجيبة وأنباؤها غريبة إلا 
أن في آيات االله ما هو أعجب منها كخلق السماوات والأرض 

 ¨ § ¦ ¥ ¤] وما فيهن، قال تعالى: 
© ª » ¬ ® ¯ °] [ غافر: ٥٧].

أصحاب  قصة  عن  تعالى  االله  يخبر  الثلاث  الآيات  هذه  في 
الكهف على سبيل الإجمال.

 X  W  V  U  T  S ]

\] [الكهف:٩]  [  Z  Y

 f  e  d  c  b  a  ̀  _  ̂ ]

 p o n m l k j i h g
u t s r q] [الكهف:١٠-١١]
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(١)  سبب إيواء هؤلاء الفتية إلى الكهف فرارهم من قومهم لئلا 
يفتنوهم في دينهم.

لو  حتى  المؤمنين  دأب  الفتن  من  بالدين  الفرار  أن  وفيه    (٢)
والقرابات  والأهل  والأموال  الأوطان  هجرة  إلى  ذلك   ￯أد

والأصحاب.

(٣)  ومع أن فرارهم هذا من أعظم الأعمال الصالحة إلا أنهم طلبوا 
ا؛ لأن الإنسان قد  فيه العون من االله وطلبوا أن يكون عملاً صالحً
جب. يقصر في هذا العمل أو يتركه أو يورثه العمل الغرور والعُ
أيقظهم،  النوم سنين طويلة معلومة ثم  ألقى االله عليهم  ثم    (٤)
يوم  بعض  أو  ا  يومً لبثنا  قائل:  فمن  بينهم  فيما  اختلفوا  وقد 
غيرهم   ￯ولير ا  جميعً ليروا  لبثتم  بما  أعلم  االله  قائل:  ومن 

عجيب صنع االله.
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ولهذا  شبابًا،  كانوا  الكهف  أصحاب  أن  تعالى  االله  ذكر    (١)
استطاعوا الفرار بدينهم وهجرة قومهم، فالشباب أكثر قبولاً 
غيرهم،  من  بجماله  ا  واستمتاعً به  للعمل  ا  واستعدادً للحق 
فليعوا ذلك ولا يضيعوا الفرصة وليحرصوا على أن ينشئوا في 

ا !! طاعة االله قبل أن يقولوا: ألا ليت الشباب يعود يومً

(٢)  وفي قوله تعالى: [ª » ¬ ®] دليل على 
أقبل االله عليه، ومن أخذ بأسباب الهداية  أن من أقبل على االله 

.￯زاده االله هد

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢]

ª » ¬ ®] [الكهف:١٣]
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أنفسنا  ظلمنا  لقد  قومنا  به  أشرك  كما  باالله  أشركنا  لئن  أي: 
نا الحد. وتجاوزْ

￯ قلبه  (١)  من رأ￯ االله من قلبه الصدق وسمع من لسانه الحق قوّ
وثبته على تحمل الشدائد.

(١)  صرحــت الآيــة بــأن ســبب اعتــزال هــؤلاء الفتيــة لقومهــم 
أن قومهــم اتخــذوا آلهــة يعبدونهــم مــع االله.

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °]

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
Ä Ã Â ] [الكهف:١٤]

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ]

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
Ù Ø × Ö ] [الكهف:١٥]
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 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ] :(١)  في قوله تعالى
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 A] :بيان أن الظلم الأكبر هو الشرك باالله كما قال االله :[Ù

D C B ] [ لقمان:١٣ ].

فكرهم  اعتزلتم  إذا  أي:  للباقين،  الفتية  بعض  ذلك:  القائل 
وشركهم فاعتزلوهم بأبدانكم.

وتهيئة  عليه  الرحمة  بِّ  بِصَ تعالى  االله  عوضه  الله  شيئًا  ترك  من   (١)
الخير له.

اعتزالهم  في  الكهف  أهل  بموقف  العلم  أهل  بعض  احتج   (٢)
والمعاصي  الذنوب  أهل  المؤمن  اعتزال  جواز  على  قومهم 
إذا  القول صحيح  بالخروج إلى الجبال والفيافي والقفار، وهذا 

 (  '  &  %  $  #  "  !]

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )
2 3 ]  [الكهف:١٦]
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ظهراني  بين  مكث  إن  الكهف،  أهل  كحال  المؤمن  حال  كان 
يجهر  أن  المؤمن  استطاع  إذا  أما  دينه،  عن  وفتنوه  بوه  عذّ قومه 

بدينه ويقول كلمة الحق فلا يجوز له العزلة(١).
(٣) ما أغلى الدين عند المؤمن إذ يَفرّ به !! وما أرخصه عند الملحد 

إذ يفر منه !!

في  منه:  فجوة  تتركهم،  تقرضهم:  وتعدل،  تميل   :[:  ]

وسطه ومتسعه، الوصيد: الباب.
(١) المعاني الحسان في تفسير القرآن: عمر الأشقر.

 =  <  ;  :  9  8  7  6]

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 T S R Q P O N M L K J I H G
 ^  ]  \  Z  Y  X  W  V  U
 g  f  e  d  c  b  a  `  _
 p o n m l k j i h

t s r q] [الكهف:١٧-١٨]
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وا إلى الكهف بخمسة أنواع من  فِظَ االله تعالى الفتية الذين أوَ (١) حَ
الحفظ:

١- حجب الشمس عنهم لئلا تحرقهم، وذكر االله تعالى أن ذلك 
آيةً من آياته.

٢- جعل أبصارهم مفتوحة أثناء نومهم ويبدو أن لذلك علاقة 
بحفظ أبصارهم.

ا  ٣- تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولا شك أن في ذلك حفظً
لهم ولأجسادهم.

٤- إبقاء كلبهم حيًا على بابهم له دورٌ في حفظهم.
ا  ٥- لو دخل عليهم أشجع الناس رسول االله صلى الله عليه وسلم لولى منهم فرارً

ولملئ منهم رعبًا، وفي ذلك حفظ واضح لهم.
(٢) تأمل حفظ االله تعالى لأوليائه حال نومهم، أفلا يحفظهم حال 
يقظتهم؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «احفظ االله يحفظك احفظ 

االله تجده تجاهك»(١).

(١) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.
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أرادها  من  االله،  بيد  الهداية   :[R  Q  P  O  N]  (٣)
فليأخذ بأسبابها وليسألها من يملكها.

(٤) [a]: فيه دليل على أن فعل النائم لا يُنسب إليه فلو 
ق أو قال: في ذمتي لفلان كذا لم يثبت؛ لأنه لا قصد له(١). طلّ

بدنية  فائدة  واحد  جنب  على  استقرارهم  وعدم  تقلبهم  وفي   (٥)
.
وهي توازن الدم في الجسم(٢)

(٦) [ j i h g]: تنــال الــكلاب الخيريــة 
وتُذكــر في كلام رب البريــة بمجــرد صحبتهــا للصالحــين 

ــين ؟!! ــوا الصالح ــين إذا صاحب ــف بالآدمي فكي

***

(١) التفسير الثمين: للعثيمين.
(٢) التفسير الثمين: للعثيمين

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٨

سورة..   تدبر 

(١) بعد أن أيقظهم االله اختلفوا في مدة نومهم إلى رأيين:
ا أو بعض يوم. الأول: أنهم ناموا يومً

الثاني: ردُّ العلم إلى االله إذ لم يعلموا، وهذا هو مقتضى الحكمة 
والعلم.

 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯]  (٢)
جواز  على  دليل  فيه    :[¼  »  º  ¹  ¸
التمتع بالمطاعم اللذيذة بشرطين: أن يكون ذلك من حلال، 

وألا يصل إلى حد الإسراف.

 |  {  z  y  x  w  v]

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Á À ] [الكهف:١٩]
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أخذ  ضرورة   :[Á  À  ¿  ¾  ½  ]  (٣)
الحيطة وكتمان الأسرار التي تضر إذاعتها.

ــم  ــا أن يعذبه ــي إم ــم، وه ــاء أمره ــة إفش ــان نتيج ــا بي فيه
ــلبوا  ــد سُ ــة ق ــل، وفي الثاني ــم الباط ــم إلى دينه ــم أو يعيدوه قومه
اهــم إلى فرارهــم بدينهــم مــن قومهــم. ا، وهــو مــا أدّ الفــلاح أبــدً

(١) كــما أنمناهــم وأيقظناهــم أطلعنــا عليهــم قومهــم 

 É È Ç Æ Å Ä Ã]

Ï Î Í Ì Ë Ê] [الكهف:٢٠]

 '  &  %  $  #  "  !]

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 [ C B A @ ? > =

[الكهف:٢١]
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ــد  ــم بع ــق؛ لأن بعثه ــث ح ــد االله في البع ــع أن وع ــم الجمي ليعل
ــوت. ــد الم ــث بع ــبه البع ــنة يش ــة س ثلاثمائ

على  نذرهم  قائل  فمن  موتهم:  بعد  أمرهم  في  الناس  انقسم   (٢)
حالهم ونسترهم، ومن قائل –وهم أصحاب النفاذ – لنتخذن 
ا، وهذا خطأ شنيع يفتح باب الشرك والتوسل  عليهم مسجدً
بصاحب القبر؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: « لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا 

قبور أنبيائهم مساجد»(١).

 K  J  I  H  G  F  E]

(١) متفق عليه.

 I  H  G  F  E]

 P  O  N  M  L  K  J
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

h g f e] [الكهف:٢٢]
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تقن فقد  N M L]: من تكلم بما لا يعلم وحكم فيما لا يُ
أحدث الخلاف وافتر￯ الكذب ورجم بالغيب.

تعالى  االله  يحكم  لن   :[S  R  Q  P  ]  (١)
ح االله بصحته إذ لا  على هذا القول بأنه رجم ومع ذلك لم يُصرِّ

فائدة من العلم به، فما لا فائدة فيه الأقوم ألا نتكلم فيه.
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U  ]  (٢)
الظاهر  والمراء  ا،  ظاهرً يكون  أن  إلا  المراء  عن  ْيٌ  نهَ  :[  c
جوة، وما سو￯ ذلك  رْ هو: ما كان بعلم ويقين والفائدة منه مَ

فهو قسوة للقلب وضياع للوقت.
(٣) [ h g f e d  ]: فيها دليل على المنع من 
استفتاء من لا يصلح للفتو￯ إما لقصوره في الأمر المُستفتى 
فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورعٌ يحجره، وإذا 
باب  من   ￯الفتو عن  هو  فنهيه  الجنس  هذا  استفتاء  عن  ى  نهُ

.(١)￯أولى وأحر

(١) تفسير السعدي.
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 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j]  (١)
فاعلاً  المستقبل  في  العبد  يتكلم  أن  صريح  نهيٌ    :[  u
االله  بمشيئة  ذلك  يقرن  أن  دون  ذلك  نحو  أو  ا  تاركً أو 

لأمرين:
 À] الأول: أن العبد لا يستقل بفعل شيء إلا إذا شاء االله   

Ç Æ Å Ä Ã Â Á] [التكوير:٢٩].

: ذكر مشيئة االله يسهل الأمور ويباركها. ني لثا ا

ر  كِّ ذَ (٢) [ z y x w]: ذكر االله تعالى عند النسيان يُ
العبد.

 q  p  o  n  m  l  k  j]

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 [¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

[الكهف:٢٣-٢٤]
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ثم  المشيئة  ذكر  العبد  نسي  إذا    :[z  y  x  w  ]  (٣)
ذكرها ولو بعد حين فقد خرج من الحرج.

فاته  من   :[  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {]  (٤)
القادم  بأن  وليثق  الدعاء  بهذا  يدعو  وإنما  يضجر،  فلا  شيءٌ 

أفضل.

في هذه الآية معجزة لرسول االله صلى الله عليه وسلم الذي كان أميًا، وإلا فمن 
أين له أن كل مائة سنة شمسية تزيد ثلاث سنين قمرية، وكل ثلاث 
ا  وثلاثين سنة تزيد سنة قمرية وكل سنة شمسية تزيد نحو عشر يومً

على السنة القمرية(١).

(١) قبس من القرآن الكريم: محمد كريم راجح.

 [ ® ¬ « ª © ¨ § ¦]

[الكهف:٢٥]
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 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °] (١)
¾ ]:  فسبحانه المتفرد بعلم الغيب لا يشاركه فيه أحد؛ 
بجميع  أحاط  وبصره  المعلومات  بجميع  أحاط  علمه  لأن 
ذلك  وليس  المسموعات  بجميع  أحاط  وسمعه  ات  المبصرَ

لغيره.
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7] تعالى:  قال   

E D C] [ النمل:٦٥].
بالولاية  المتفرد  فسبحانه   :[  Å  Ä  Ã  Â  Á  À]  (٢)
خلقه  جميع  تدبير  يتولى  فبالعامة  والخاصة،  العامة  بنوعيها 
الظلمات  من  يخرجهم  المؤمنين  عباده  تدبير  يتولى  وبالخاصة 
أصحاب  أمر  تولى  كما   ￯العسر ويجنبهم  وييسرهم  النور  إلى 

الكهف بلطفه وكرمه ولم يكلهم إلى أحد من الخلق.

 º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °]

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
Ê É È Ç] [الكهف:٢٦]
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بالحكم  المتفرد  وسبحانه    :[Ê  É  È  Ç  Æ]  (٣)
بنوعيه القدري والشرعي فهو الحاكم في خلقه بقضائه وقدره 

والحاكم فيهم بأمره ونهيه لا يشاركه في ذلك أحد.

(١) [Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì]:  والزم هذا الكتاب 
لا تفارقه فهو المجدد لإيمانك المصحح لاعتقادك.

(٢) [  Ö Õ Ô]: ما أخبرك به هذا الكتاب من المحال 
أن تجد ما يناقضه.

(٣) [ × Û Ú Ù Ø]:لا ملجأ من االله إلا إليه، لا يجير 
غيره ولا يدفع الضر سواه.

***

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì]

  [  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
[الكهف:٢٧]
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 :[(  '  &  %  $  #  "  !]  (١)
هم  من  يصاحب  أن  ربه  يطالبه   ، ابتداءً صلى الله عليه وسلم  للنبي  الخطاب 
صحبة  ضرورة  في  هام  درس  وهو   ، وفضلاً منزلةً  منه  أقل 

الصالحين والصبر على ذلك.
 :[(  '  &  %  $  #  "  !]  (٢)
  مع أن الآية في صحبة أهل الخير والصلاح إلا أن االله
صلاحهم  عظم  وإن  الصالحين  لأن  بالصبر؛  بالأمر  رها  دَّ صَ
الصحبة  لتبقى  عنها  نتغاضى  أن  يجب  وهفوات  زلات  لهم 

ويدوم الحب في االله.

 &  %  $  #  "  !  ]
 . - , + * ) ( '
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 [@  ?  >  =  <  ;  :  9

[الكهف:٢٨]
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 :[(  '  &  %  $  #  "  !]  (٣)
الصبر المذكور في هذه الآية هو الصبرعلى طاعة االله الذي هو 

أعلى أنواع الصبر وبتمامه يتم باقي الأقسام(١).

(٤) [ ( *]: فاصحب من تلمس فيه أنه يبتغي وجه 
االله – تعالى-  ومرضاته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله.

االله  يحذر   :[  3  2  1  0  /  .  -  ,]  (٥)
رسوله  صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الزهد في صحبة الصالحين لفقرهم 

والرغبة في صحبة غيرهم لغناهم.

« فالإيمان قناعة فكرية بحقائق ثابته وليس للمظاهر المادية أي   
نصيب في اعتناقه فلا الغنى من مغريات الإيمان ولا الفقر من 

معوقاته»(٢).
(١) تفسير السعدي.

(٢) قبس من القرآن الكريم: محمد كريم راجح.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٨

سورة..   تدبر 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5]  (٦)
المعرضين  الأهواه  أهل  مصاحبة  من  صريح  تحذير   :[@

عن االله.
العقوبات  أعظم  من   :[;  :  9  8  7  6  5]  (٧)
عن  غافلاً  قلبك  عل  يجُ بأن  المعاصي  بعض  على  تعاقَب  أن 

ذكر االله(١).

الذي  هو  فيه  ريب  لا  الذي  الحق   :[  E  D  C  B]  (١)
جاءنا من عند االله، وهو وحده الكفيل بإصلاح هذه الحياة.

(١) القرآن تدبر وعمل.

 J  I  H  G  F  E  D  C  B]

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 Z  Y  X  W  V  U  T
 [  a  `  _  ^  ]  \  [

[الكهف:٢٩]
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(٢) [L K J I H G ]: فالإسلام لا يرضى أن 
ها ولا يقر تعذيب الناس وقتلهم  رْ يؤمن الإنسان أو يكفر كَ
كي يُغيروا عقيدتهم ودينهم، وقد بقي أهل الذمة على دينهم 
في ديار الاسلام من غير أن يُكرههم أحد على الاسلام على 

مدار التاريخ منذ تنزل القرآن(١).

[L K J I H G F E D C B]:  على   (٣)
أن يتحمل تبعات كفره يوم الدين.

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N]  (٤)
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

a]: المهل: الزيت المغلي.
البصر  فقد  من  إلا  ه  مصيرَ المصير  هذا  يكون  أن  يتحمل  من   

والبصيرة !!

(١) المعاني الحسان: عمر الأشقر.
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نضيع  لا  [إنا  تعالى:  يقول  أن  الإنسان  يتوقعه  الذي  كان 
لبيان   [n  m  l  k  j  i  h  ] قال:  لكنه  أجرهم] 

العلة في ثواب هؤلاء، وهي أنهم أحسنوا العمل.

 [a `] الغافلين  ا حال  معً الحالين  العاقل  ليتأمل   (١)
قوله  وليستشعر   ،[®  ¬] المقربين  المؤمنين  وحال 
̈ © ª] وليسأل  تعالى: [¤ ¥ ¦ § 
نفسه: ماذا في هذا الدنيا يستحق أن تُشو￯ وجوهنا يوم القيامة 

من أجله؟ أو نُحرم الجنة يوم القيامة من أجله؟ 

 i  h  g  f  e  d  c]

n m l k j ] [الكهف:٣٠]

 w  v  u  t  s  r  q  p]

z y x } | { ~ ے ¡ 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

» ¬ ®] [الكهف:٣١]
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ا ما يضرب االله تعالى في كتابه الأمثال لنعقل عن االله مراده  كثيرً
 z y x w v u t s] :كما قال تعالى

} ] [العنكبوت:٤٣].

فهذا المثل لرجلين: الأول: كافر غني، والثاني: مؤمن فقير.

الثمر المذكور: يُقصد به الزرع والمال والحيوان وغيره.

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±]

 [  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
[الكهف:٣٢]

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á]

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

Ú]  [الكهف:٣٣-٣٤]

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٢

سورة..   تدبر 

(١) أول فتنة وقع فيها هذا الهالك، فتنة الاغترار بالمال والعشيرة 
والتفاخر، قادته هذه الفتنة إلى الكفر باالله واليوم الآخر.

(٢) الاغترار بالمال والعشيرة يدل على شيئين: نقصان عقل وقصر 
ال  نظر لأن هذا الذي تغتر به بين غمضة عينك وانتباهتها يحُ

بينك وبينه.
(٣) قال قتادة: «تلك واالله أمنية الفاجر: كثرة المال وعزة النفر»(١).

(١) ظلمه لنفسه هنا الكبره والاعتماده على المال والإعراضه عن 
الرب.

ماله حتى يدوم لهذا  له  دام  الذي  !! فمن  يتكرر  النظر  (٢) قصر 
ماله !!

(١) تفسير السعدي.

 (  '  &  %  $  #  "  !  ]
( * + , ] [الكهف:٣٥]
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يُعمي  الدنيا  في  الانهماك   :[1  0  /  .]  (١)
الإنسان عن القيامة والبعث إن لم ينكر ذلك بلسانه.

إنهــا   :[  9  8  7  6  5  4  3  2  ]  (٢)
ــلازم  ــأي ت ــان الإعــراض عــن االله «ف ــة وهذي ســكرة الغفل
ــا وعطــاء الآخــرة حتــى يظــن بجهلــه أن  بــين عطــاء الدني
مــن أُعطــى في الدنيــا أُعطــى في الآخــرة بــل الغالــب أن االله 
تعــالى يــزوي الدنيــا عــن أوليائــه وأصفيائــه ويوســعها عــلى 

ــب»(١). ــرة نصي ــم في الآخ ــس له ــن لي ــه الذي أعدائ

(١) تفسير السعدي.

 4  3  2  1  0  /  .]

5 6 7 8 9 ] [الكهف:٣٦]
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(١) [@]: إشارة إلى قوله: [' ) ( * + , - 
 .[...1 0 / .

 :[J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @]  (٢)
من أعظم ما يُذكر به الجحود العنيد تنبيهه على أصل خلقته 
كما  والسوقة،  والملوك  والفقراء  الأغنياء  فيها  يستوي  التي 
علمت  أما  فقال:  ا  متبخترً دينار  بن  مالك  على  المهلب  «مر 
أما  المهلب:  فقال  الصفين؟  بين  إلا  االله  يكرهها  مشية  أنها 
قذرة  جيفة  وآخرك  مذرة  نطفة  أولك  بلى  قال:  تعرفني؟ 
الآن عرفتني  فانكسر وقال:  العذرة،  بينهما تحمل  فيما  وأنت 

حق المعرفة»(١).

(١) سير أعلام النبلاء.

 A  @  ?  >  =  <  ;]

 [  J  I  H  G  F  E  D  C  B
[الكهف:٣٧]
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(٣) الصاحب المؤمن يذكر باالله ويهدي إلى الحق، بخلاف غيره.

(بالتخلية)  ما يسمى  الفاسدة وهو  له عقيدته  أن أظهر  فبعد   (١)
بينّ له العقيدة الصحيحة التي يجب أن تكون مركوزة في قلب 

كل مسلم وهو ما يسمى ( بالتحلية ).

(١) [Z Y X W V U ] \]: اســتحضار أن مــا 
  يتقلــب الإنســان فيــه مــن نعــم إنــما هــو بمشــيئة االله
ــه  ــصرف عن ــا ب ــاء أفناه ــا وإن ش ــاء االله أبقاه ــه إن ش وأن

 [S  R  Q  P  O  N  M  L]

[الكهف:٣٨]

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U]

 [ h g f e d c b a ` _ ^
[الكهف:٣٩]
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ــه  ــل بصاحب ــد يص ــذي ق ــل ال ــا الزائ ــاع الدني ــان بمت الافتت
ــاالله..»(١). ــر ب ــل الكف ــه ب ــة االله علي ــر نعم إلى كف

رؤيتك  كانت  إن  أي    :[h  g  f  e  d  c  b]  (٢)
الغنى  لأن  خاطئة؛  رؤية  فهي  ا  وولدً مالاً  مني  أغنى  أنك 
العين  غمضة  بين   ￯أخر ناحية  ومن  ناحية  من  النفس  غنى 

ا والعكس. وانتباهتها يتحول الغنيّ فقيرً

مادتها  أي  ا:  غورً ماؤها  ملساء،  ا:  زلقً الصواعق،  الحسبان: 
وثمرتها تغور في الأرض فلا تراها.

(١) ظن المؤمن بربه ويقينه فيه يراه بعينه.

(١) فتح القدير: للشوكاني.

 p  o  n  m  l  k  j]

 v  u  t  s  r  q
 ~  }  |  {  z  y  x  w

ے ¡ ¢] [الكهف:٤٠-٤١]
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 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤]  (١)
±]: وأحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر؛ لأن االله قد 
يمتع كافرين كثيرين طوال حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم، 
ثروته  وجعله  طغيانه  على  جزاءً  العقاب  هذا  به  أحاط  وإنما 

وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير(١).
بعد  الندم  يقع  ما  ا  كثيرً  :[¸  ¶  µ  ´  ³  ²]  (٢)
فوات الأوان، فهل من معتبر؟ وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة:

[ x w v u t s  ] [ الفرقان:٨٢ ].

 [" # $] [ الفجر:٤٢ ].

(١) تفسير ابن عاشور.

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤]

 [¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
[الكهف:٤٢]
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(١) من ينصره االله فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له.

لا  الباطل  ويُبطل  الحق  ق  يحُ بأن  ويأذن  تعالى  االله  يريد  حين   (١)
ب إلا هو. ه ولا يثيب سواه ولا يُعقِّ ينصر غيرُ

الجنة  صاحب  الرجلين،  بهذين  المثل  ضرب  من  الغرض   (٢)
والفقير أن يعتبر الأغنياء المترفون وأن يعلموا أن المال ابتلاءٌ 
في أيديهم وأن الذي أعطاهم إياه قادر على سلبه، ولعل فقير 

ني الغد وغني اليوم فقير الغد. اليوم غَ

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º]

Ä ] [الكهف:٤٣]

 [  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ]
[الكهف:٤٤]
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(١) إنما شبّه تعالى الدنيا بالماء: لأن الماء لا يستقر في موضع وكذلك 
الدنيا لا تبقى على حالٍ واحد؛ ولأن الماء لا يستقيم على حالة 
وكذلك  ويذهب  يبقى  لا  الماء  ولأن  الدنيا؛  وكذلك  واحدة 
يبتل  ولا  يدخله  أن  أحد  يقدر  لا  الماء  ولأن  تفنى؛  الدنيا 
وآفتها؛ ولأن  فتنتها  أحد دخلها من  يسلم  الدنيا لا  وكذلك 
ا  ا وإذا جاوز المقدار كان ضارً ا يافعً الماء إذا كان بقدر كان نافعً

ا وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر(١). مهلكً

(١) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي.

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ]

 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 [è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß

[الكهف:٤٥]
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فماذا  الهواء  ه  يبس وذرّ ثم  السماء  بماء  نما  بزرع  الدنيا  االله  (٢) شبه 
يبقى منه ؟ ففيم الاعتماد على الدنيا والاغترار بها ؟!!

شيء  يعجزه  لا  فسبحانه   :[è  ç  æ  å  ä  ã  ]  (٣)
يي ما شاء ويُفني ما شاء. فيحْ

(١) جمعت الآية الكريمة بين الفاني والباقي، فالفاني: المال والبنون 
وما لحق بهما، والباقي: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 

وما لحق بها من الأعمال الصالحة.
قال  بقي؟  ما  على  فنِي  ما  يؤثر  الذي  ؟  المغبون  الخاسر  فمن   

 G  F  E  D  C  B  A] تعالى: 
آثر  لمن  العظيم  الأجر  أي:  [الأنفال:٢٨]   [J  I  H

الباقي على الفاني.

 '  &  %  $  #  "  !]

 [  .  -  ,  +  *  )  (
[الكهف:٤٦]
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نتكم من النار قولوا: سبحان االله والحمد الله ولا إله  (٢) «خذوا جُ
إلا االله واالله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات 

نَّ الباقيات الصالحات»(١). ومجنبات وهُ

المشهد  هذا  تخيّل   :[  5  4  3  2  1  0]  (١)
غ االله تعالى الأرض مما عليها وأعظم ما عليها  فرِّ المهيب يوم يُ
الجبال التي تحميها من أن تميد بنا، هذه الجبال على ضخامتها 
ظمها تتحرك ثم تتلاشى وتصيرُ كالعهن المنفوش  وكثرتها وعِ

وتصبح الأرض خالية إلا من الخلائق.
 قالت:  عن عائشة   :[ : 9 8 7 6]  (٢)
عُراةً غرلاً،  حُفاةً  الناس  «يُحشر  يقول:  صلى الله عليه وسلم  االله  سمعت رسول 

(١) مرفوع، صحيح الجامع.

 6  5  4  3  2  1  0]

7 8 9 : ] [الكهف:٤٧]
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فقلت: الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر 
أشد من أن يهمهم ذلك»(١).

(٣) إنها لحظة فارقة تستحق كثير استعداد.

(١) [> = < ? @ E D C B A]:  بلا 
مال ولا ولد ولا صاحب ولا عشيرة، ليس معهم إلا الأعمال 
أن  تستحق  فارقة،  لحظة  إنها  شر،  أو  خير  من  عملوها  التي 

تنظر كل نفس ما قدمت لغد.
المقال  بلسان  زعماً  إما   :[L  K  J  I  H  G]  (٢)
الحال  بلسان  زعماً  وإما  والقيامة،  البعث  أنكروا  وهؤلاء 

وهؤلاء لم يعملوا ليوم البعث والقيامة.
(١) متفق عليه.

 B  A  @  ?  >  =  <]

 [ L K J I H G F E D C
[الكهف:٤٨]
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فإياكم  قتادة: «اشتكى قوم الإحصاء وما اشتكى أحدٌ ظلماً  قال   (١)
لكه»(١). ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهُ

 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l]  (١)
ــق. ا بالفس ــومً ــك كان موس ــر بذل z y x w]: وجاه

(١) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي.

 S  R  Q  P  O  N]

 Z  Y  X  W  V  U  T
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
j i h g f e d] [الكهف:٤٩]

 q  p  o  n  m  l]

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ¢  ¡ ے   ~  }  |

£ ¤ ¥ ¦ § ¨] [الكهف:٥٠]
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 :[¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |]  (٢)
عتاب شديد من االله –تعالى- لعباده مفاده: «أني عاديت إبليس 
لأجلكم  معادته  فكانت  ملائكتي  مع  آدم  لأبيكم  يسجد  لم  إذ 
عقد  وبينه  بينكم  عقدتم  أن  المعاداة  هذه  عاقبة  كانت  ثم 

المصالحة»(١).
  :[¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |]  (٣)
ا والإغراء بذلك  في هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوً
وذكر السبب الموجب لذلك وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم، وأي 
ه الحقيقي وليًا وترك الولي  ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوّ

الحميد؟(٢).
لا   :[¤ £  ¢  ¡ ے   ~  }  |]  (٤)
أن يجعلها  عليه  بل يجب  العداوة  ينسى هذه  أن  للعبد  ينبغي 

حاضرةً في ذهنه حتى لا يقع فريسةً لإبليس وجنوده.

(١) بتصرف يسير من (الداء والدواء) لابن القيم.
(٢) تفسير السعدي.
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(٥) [| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤]:  
سبل معاداة الشيطان:

١- تحقيق الإخلاص.
ا [تحقيق العبادة الله]. ٢- الالتزام بالكتاب والسنة عقيدةً وسلوكً

٣- الاستعانة باالله على الشيطان.
٤- لزوم الجماعة.

٥- الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم.
٦- المحافظة على صلاة الجماعة وعدم التهاون بها.

ا. ٧- مخالفة الشيطان وتحديه واتخاذه عدوً
٨- ذكر االله – تعالى -.

[¦ § ¨]: بئــس البديــل أن تعــرض عــن   (٥)
ــيطان. ــة الش ــلى طاع ــل ع قب ــن وتُ ــة الرحم طاع

***
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أن  مفاده:  لخلقه،  –تعالى-  االله  من  بارز  عتاب  ا  أيضً هذا   (١)
الشياطين وأعوانهم ما رأو كيف خلقت السماوات والأرض، 
هم، وما كانوا من باب أولى معاونين أو  لقوا أنفسُ ولا كيف خُ

والَون من دون االله؟ مشاركين في شيء، فكيف يُطاعون ويُ
فالذي له الطاعة والولاء هو المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة   

. والتقدير وهو االله

-تعالى-  االله  أن  القيامة  يوم  المشرك  يكتشف  أن  الحسرة  قمة   (١)

 ±  °  ¯  ®  ¬«]

 [¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
[الكهف:٥١]

 À  ¿  ¾  ½  ¼»  ]
 [Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

[الكهف:٥٢]
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والإحياء  والنفع  والضر  والمنع  العطاء  في  أحد  يشاركه  لا   
والإماتة والإعزاز والإذلال وإجابة الدعاء وكشف البلاء.

كل  أن  القيامة  يوم  حسرات  ومن   :[Ç  Æ  Å]  (٢)
بعضهم  يعادي  االله  طاعة  غير  على  وتلاقوا  اجتمعوا  من 
ثم  ا  بعضً بعضهم  ويلعن  بعض  من  بعضهم  ويتبرأ  ا  بعضً

ا. جميعً يهلكون 

ــم  ــم بأنه ــين يقينه ــذا اليق ــبب ه ــين، وس ــا: اليق ــن هن (١) الظ
ضلــوا عــن الطريــق المســتقيم لا لأنهــم لم تتجــلّ لهــم 
ــات  ــم آي ــل جاءته ــات ب ــم الآي ــم لم تأته ــات أو لأنه البيّن
ــبر  ــه الك ــل، ولكن ــا عاق ــماري فيه ــةً لا ي ــةً جلي االله واضح
ــاع  ــق !! واتب ــن الح ــد ع ــن االله وأبع ــدّ ع ــم ص ــد ك والحس

!!￯ــد ــن اله ــب ع ــم حج ــو￯ ك اله

 Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ]

Ò Ñ Ð Ï ] [الكهف:٥٣]

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨

سورة..   تدبر 

أنزل   :[)  (  '  &  %  $  #  "  !]  (١)
جج  وحُ مختلفة  أساليب  على  العظيم  القرآن  العظيم  االله 
فتارةً  الحس،  وتلامس  والوجدان  العقل  تخاطب  متنوعة 
والوعيد  الوعد  تقرأ  وتارةً  المثل  تقرأ  وتارةً  القصة  تقرأ 
تقرأ  وتارةً  الحوار  تقرأ  وتارةً  والترهيب  والترغيب 
كاملةً  الحجة  وتقوم  تامة  الهداية  لتحصل  ذلك  كل  الخبر، 

.[x w v u t s r q p]

[الفرقان:٥٠]

قال   :[)  (  '  &  %  $  #  "  !]  (٢)

 '  &  %  $  #  "!]

 [/  .  -  ,  +  *  )  (
[الكهف:٥٤]
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علمَ  فيه  فإن  القرآن  فليتبوأ  العلم  أراد  «من  مسعود:  ابن 
الأولين والآخرين»(١).

فيه علم الأولين  فإن  القرآن  فأثيروا  العلم  أردتم  «إذا  وقال:   
والآخرين»(٢).

وقد  عظيماً  ا  أمرً حمل  فقد  القرآن  جمع  «من  عمر:  ابن  وقال   
أُدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه»(٣).

]: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عليّ   / . - , + ] (٣)
فقلت:   : عليّ قال  تصليان؟»  «ألا  فقال:  ليلة  ذات  وفاطمة 
بعثنا،  يبعثنا  أن  شاء  فإذا  االله  بيد  سنا  أنفُ إنما  االله،  رسول  يا 
فانصرف رسول االله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إليَّ شيئًا، 

 ,  +] ويقول:  فخده  يضرب  لٍ  وَ مُ وهو  سمعته  ثم 
.(٤)«[ / . -

رّ المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي. (١) الدُّ
(٢) تفسير القاسمي.
(٣) تفسير القاسمي.

(٤) متفق عليه.
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يكون  أن  إما  الجدل   :[  /  .  -  ,  +  ]  (٤)
النصيحة،  ورد  للنفس  والانتصار  الغير  لتخطئة  بالباطل 
الجدل  وأكثر  الأهواء،  على  القائم  المعيب  الجدل  هو  وهذا 

من هذا النوع.
يستهدف  الذي  البنّاء  الجدل  وهو  بالحق،  يكون  أن  وإما   

الوصول إلى الحقيقة، وهذا بعيد عن الهو￯ والأغراض.

(١) العناد يحجب الحق ويُفسد العيش ويؤذن بعذاب االله أن يحل.

 8  7  6  5  4  3  2  1]

 @  ?  >  =  <  ;  :  9
C B A] [الكهف:٥٥]
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االله  رسول  إن   :[J  I  H  G  F  E]  (١)
الآخرة  في  وبالجنة  الدنيا  في  خير  بكل  أطاعه  لمن   ٌ مبشرِ صلى الله عليه وسلم 
الآخرة،  في  والنار  الدنيا  في  بالخسارة  عصاه  لمن  ومنذرٌ 
في  العظيم  الخير  على  لتحصل  ومتابعته  طاعته  على  فاحرص 

الدنيا والآخرة.
(٢) [ R Q P O N M L ]: ما أقبح 
الجدال وأخبثه إذا أراد به صاحبه أن يزيل الحق وما هو بزائل؛ 

لأنه أبلج والباطل لجلج.
[  X W V U T]:  من محاولات أهل الباطل   (٣)
أن  إلا  االله  فيأبى  منه،  والسخرية  به  الاستهزاء  الحق  لإزالة 
الدنيا  في  زأةً  وهُ أضحوكةً  فيصيرون  الطاولة  عليهم  تنقلب 

والآخرة.

 J  I  H  G  FE]

 Q  P  O  N  M  L
X W V U T S R] [الكهف:٥٦]
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(١) [Z ] \ [ ^ _ ` a]: الجواب على 
كر كما  ر ذَ كِّ هذا التساؤل: لا أظلم من هذا؛ لأن المؤمن إذا ذُ

وصفه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
قِبلَ على الآيات  (٢) [e d c b ]:  كان من الواجب أن يُ

ويعمل بالبينات ليبدل االله له سيئاته حسنات.
قسوة  على  دليل  الذنوب  نسيان    :[  e  d  c  b]  (٣)

القلوب. 
الموت  في  وهو  شاب  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  (دخل  قال:  أنس  عن   
وأخاف  االله  رسول  يا  االله  أرجو  قال:  تجدك؟»  «كيف  فقال: 

 a  `  _  ^  ]  \  [Z]

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 t  s  r  q  p  o  n  m  l

y x w v u] [الكهف:٥٧]
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مثل  قلب عبد في  يجتمعان في  «لا  صلى الله عليه وسلم:  االله  فقال رسول  ذنوبي، 
هذا الموطن إلا أعطاه االله ما يرجوا وآمنه مما يخاف»)(١).

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g]  (٤)
y x w v u t s]: عقوبة شديدة يضرب 
وهي  والآيات  الذكر  عن  المعرِضة  القاسية  القلوب  االله  بها 

 ½  ¼  »] عنه،  وصرفهم   ￯والهد الحق  عن  إبعادهم 
¾ ¿] [الصف:٥].

الموئل: الملجأ.
(١) [} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
إنما  أهمله حاشاه  االله  أمهله  من  أن  يظن ظان  فلا   :[§

(١) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{]

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
® ¯ ° ±] [الكهف:٥٨]
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هي رحمة االله الواسعة وجوده الفياض يمهل عباده رحمةً بهم 
غيرَ نسيان عساهم أن يتوبوا فيتوب عليهم.

̄ ° ±]: هــؤلاء المهملــون   ® ¬ « ª © ] (٢)
ــلُّ عليهــم فيــه شيء مــن العــذاب  ِ ــا يحَ لهــم موعــد في الدني
ــم  ــا ه ــلى م وا ع ــرة إن أصرُّ ــاب في الآخ ــون الحس ــم يوفَّ ث

عليــه.

(١) العاقل من اتعظ بغيره قبل أن يكون عظةً لغيره.

الحقب: الدهر الطويل.
(١) سبب هذه القصة أن موسى  قام خطيبًا في بني إسرائيل، 

 ¹  ¸  ¶  µ  ´³]

º « ] [الكهف:٥٩]

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½]

É È Ç Æ Å] [الكهف:٦٠]
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فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، فعتب االله عليه إذ لم يرد 
البحرين  بمجمع  عبادي  من  عبدًا  «أن  إليه:  االله  فأوحى  إليه،  العلم 
هو أعلم منك»، قال موسى: أي ربِّ كيف لي به؟ فقيل له: «احمل 

حوتًا في مِكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم....»(١).

(٢) مهما بلغ المرء من العلم فينبغي ألا يدعي أنه أعلم الناس فقد 
يكون فيهم من هو أعلم منه.

االله وعلامة على  آيات  من  آية  ميتًا  كان  أن  بعد  الحوت  (١) حياة 
قدرته وحسن تدبيره.

***

(١) والقصة مكتملة في صحيح مسلم.

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË]

Õ Ô Ó Ò] [الكهف:٦١]
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يخبره  الصحبة،  وحسن  المعاملة  ولطافة  لق  الخُ كرم  تجد  (١) تدبر 
وقارن  خطئه  في  ويعذره  طعامه  في  ويشركه  مسيره  بتفاصيل 
بين ذلك وبين واقع كثير من الناس مع خدمهم بل مع أبنائهم 

وزوجاتهم وطلابهم وسل: أين هم من أخلاق النبوة؟(١). 
(٢) [' ) ( * + ,]:  دليل على جواز الإخبار بما 
يجده الإنسان من الألم والأمراض وأن ذلك لا يقدح في الرضا 

إذ لم يصدر عن ضجر ولا سخط(٢).
الخضر  موسى  يبلغ  لم    :[,  +  *  )  (  ']  (٣)
 إلا بعد تعب ومشقة، وذلك يدل على أن العلم لا 

يبلغه طالبه إلا أن ينصب في سبيله(٣).
(١) ليدبروا آياته بتصرف.

(٢) الجامع لأحكام القرآن بتصرف يسير.
(٣) قبس من القرآن الكريم: محمد راجح.

 (  '  &  %  $  #  "!]

( * + , ] [الكهف:٦٢]
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 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .]  (١)
الأمور  من  ونحوه  النسيان  نسبة   :[<  ;  :  9

ا وتأدبًا عن نسبتها إلى االله(١). المكروهة إلى الشيطان مجازً

 ،[  Õ] بين  الفرق    :[B  A  @  ?  >]  (٢)
و[B] لما تحدث االله -تعالى- عن نزول الحوت من المكتل 
إلى البحر تحدث عن مجرد فعل وقع وهو «تسرب الحوت إلى 
  الخالق  على  يسير  أمر  فذاك  ميتة»  كان  أن  بعد  البحر 
لكن لما تحدث الغلام عن نفس الفعل تحدث عن شيء غريب 

.[B] :خارق عجيب بالنسبة له فقال

(١) تفسير القاسمي.

 5  4  3  2  1  0  /.]

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6
? @ B A ] [الكهف:٦٣]
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(١) [R Q P O]:  أجمل وصف وأحسنه يوصف به 
الإنسان وصفه بالعبودية لرب البرية ، وذلك ملحوظ 

بكثرة في كتاب االله عن الأنبياء والأولياء.
الرحمة  قدم   :[Z  Y  X  W  V  U  T  S]  (٢)
على العلم ليدلّ على أن من أخص صفات المعلم الرحمة وأن 

هذا أدعى لقبول تعليمه والانتفاع به(١).
فلطفه  والعلم  الجاه  من  بلغ  وإن  القاسي  من  تنفر  فالنفوس   

 ,  +  *  )] تعالى:  قال  حجته.  قوة  من  ا  نفعً أعظم 
 .[ 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

[آل عمران:١٥٩]
(١) ليدبروا آياته.

 M L K J I H G F ED]

 U  T  S  R  Q  P  O  N
Z Y X W V] [الكهف:٦٤-٦٥]
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(٣) واسم العبد الصالح بليا بن ملكان وإنما سمي الخضر لما رواه 
البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما سمي 
هي  فإذا  اليابس]  [الحشيش  بيضاء  فروة  على  جلس  لأنه  الخضر 

تهتز من خلفه خضراء».

االله  لدنيِّ يخص  نوعان علم  العلم    :[Z Y X W]  (٤)
العبد  يكتسبه  اكتسابي  وعلم  والصادقين،  وأولياءه  أنبياءه  به 

بتحصيله وجده.

(١) [\ [ ^ _ `]: في هذه الآية دليل على أن المتعلم 
الخضر  من  أفضل  فموسى  المراتب  تفاوتت  وإن  للعالم  تبع 
ل  ضِّ فُ بعيد– فموسى  –وهذا  ا  نبيً كان  إذا  ا؛ لأن الخضر  قطعً
ا وليًا فموسى أفضل منه  ا صالحً عليه بالرسالة، وإن كان عبدً

بالنبوة والرسالة ومع ذلك يستأذنه في اتباعه.

 d  c  b  a  `  _  ^  ]\  ]
f e ] [الكهف:٦٦]
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العالم  مع  التلطف  ضرورة    :[`  _  ^  ]  \]  (٢)
ومخاطبته بأحسن الخطاب حشمةً للعلم الذي حمله.

العلم  هو  النافع  العلم   :[f  e  d  c  b  a]  (٣)
د عن الشر  ب إلى االله المبَعِّ المرشد إلى الخير الدال على البر المقرِّ
وما سو￯ ذلك فهو ضار أو علم دنيوي ليس له ذلك الفضل.

جاء  إنما  ليتعنت،  لا  و  ليمتحن  يأت  لم    :[c  b  a]  (٤)
ا(١). متعلماً مستزيدً

(٥) [c b a]: إقراره بأن يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل 
بل  علمه  إلى  افتقاره  للمعلم  يُظهر  لا  الذي  الكبر  أو  الجفاء 
يدعي أنه يتعاون معه هو وإياه، فالذل للمعلم وإظهار الحاجة 

إلى تعليمه منه أنفع شيء للمتعلمين(٢).
 :[f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \]  (٦)
ما  المفضول  عند  كان  إذا  المفضول  من  العلم  الفاضل  أخذ 

(١) مفتاح دار السعادة: ابن القيم.
(٢) تفسير السعدي بتصرف يسير.
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 من الخضر العلم  ليس عند الفاضل كما أخذ موسى 
بل ويرحل الفاضل إلى المفضول في طلب العلم عنده.

بالمعتاد والظاهر، وفيه دليل  بالغيب ولكنه الحكم  ا  (١) ليس رجمً
على جواز ذلك.

يستوعبُها  لا  قد  التي  العادات  خوارق  ببعض  سيأتيه  لأنه   (١)
وتحتاج إلى خبرة في فهمها.

(٢) من أخطاء بعض الشباب –بل بعض طلاب العلم– اقتصارهم 
علماً  سبقهم  من  خبرات  وإهمال  الكتب  بطون  في  ما  على 

[m l k j i h ] [الكهف:٦٧]

[v u t s r q p o] [الكهف:٦٨]
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 [  V  U  T  S] االله:  قال  ولذلك   ، وتجربةً
[الفرقان:٥٩](١).

من أهم آداب طالب العلم:

١- أن يصبر على الطلب.         
٢- أن يتأدب مع الشيخ.

وقد يظهر هذان الأدبان جليان في قصة موسى مع شيخه، ففي 
مع  حواره  وفي  صبره،  يظهر  لمسافاتها  ه  وقطعِ المرهقة  الطويلة  رحلته 

الخضر يظهر أدبه وحسبك قوله: [~ ے ¡ ¢].

(١) ليدبروا آياته بتصرف.

[z y x } | { ~ ے ¡ 

¢] [الكهف:٦٩]
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يتعلق بصفة  مما  يشاء  ما  العلم  أن يشترط على طالب  (١) فللعالم 
الطلب ووقته ونحو ذلك.

ا. ا: أي مستنكرً  إمرً
(١) لم يســتطع موســى أن يصــبر عــلى مــا فعــل الخــضر؛ 
ــرٌ  ــضر منك ــه الخ ــا فعل ــر وم ــكار المنك ــور بإن ــه مأم لأن
ــع االله  ــذي أطل ــب ال ــى بالغي ــم لموس ــر، ولا عل في الظاه

ــه. ــضر علي الخ

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤]

¬ ® ¯ ° ] [الكهف:٧٠]

 ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²]

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
Ë Ê É È Ç]  [الكهف:٧١-٧٢]
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اليوم فليس  النبيّ لم يعلم الغيب ومهما بلغ الإنسان  (٢) فموسى 
له أن يتجاوز حدود موسى  فيدعي أنه ينفذ من عالم 
من  المغرورين  بعض  به  يفوه  قد  كما  الغيب  عالم  إلى  الشهادة 

ر. أدعياء الولاية والكشف والتصوّ
ينكرون  لا  والجماعة  السنة  أهل  أن  على  نبه  أُ المناسبة  وبهذه   (٣)
ا  متبعً الكرامة  صاحب  يكون  أن  بشرط  الأولياء  كرامات 

للرسول صلى الله عليه وسلم.

½] فنسي نفسه واشتغل   ] ¾] ولم يقل   ½]  (٣)
لا  نفسي»  «نفسي  فيها:  يقول  أحد  كل  التي  الحالة  في 
من  فسبحان  الغرق،  حالة  وتلك  ولد  ولا  مال  على   ￯يلو
عليهم  والشفقة  الخلق  نصح  على  وأصفياءه  أنبياءه  جبل 

بهم(١). والرأفة 

(١) تفسير القاسمي.
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. (١) فيه أن النسيان غير مؤاخذ به في حقوق االله خاصةً

(٢) [ Ö Õ Ô Ó Ò ]:  فيه ضرورة رفع الحرج عن الناس 
وعدم تحميلهم ما لا يطيقون والتماس الأعذار لهم.

 [Â Á À ¿ ] :وفي الأولى [ç æ å ä ] (١)
فيه تسمية الأشياء بأسمائها وتنزيل الأحكام منازلها، فالإمر: 

الأمر العجيب المستنكر، والنكر: المنكر الواضح المستقبح.

 ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í]

Ö ]  [الكهف:٧٣]

 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ]

  [  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à
[الكهف:٧٤]
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(١) زاد هنا لفظة [ %] على سابقتها؛ ليؤكد له أنه لن يصبر على 
ما لم يحط به.

(١) قال صلى الله عليه وسلم: «رحمة االله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى 
العجب لكن أخذته من صاحبه ذمامة [حياء وإشفاق من الذم] فقال 

إن سألتك عن شيء....»(١).

الآخرين  على  الإشقاق  عدم  فيه   :[9  8  7  6  5]  (٢)
والتماس الأعذار لهم، وفيه بالأصالة عدم الإشقاق على العالم 

والتماس الأعذار له.

(١) متفق عليه.

  [*  )  (  '  &  %  $#"]

[الكهف:٧٥]

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,]

6 7 8 9]  [الكهف:٧٦]
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له  الضيف   :[B  A  @  ?  >  =  <  ;]  (١)
ا إذا كان غريبًا. عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم  حق خصوصً
قال: «إن نزلتم بقوم فَأَمَروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم 

يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم»(١).

أهل  «وكان  مسلم):  (صحيح  في   :[E  D  C   ]  (٢)
القرية لئامًا بخلاء».

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F ]  (٣ )
ا مــن نبــي االله  وكان هــذا تجــاوزً  :[ S  R  Q

(١) متفق عليه.

 B  A  @  ?  >  =  <;]

 J  I  H  G  F  E  D  C
  [S R Q P O N M L K

[الكهف:٧٧]
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ــا  ــير مجانً ــه للخ ــح فعل ــد الصال ــلى العب ــب ع ــى إذ عت موس
ــه. ــق علي تف ــل لم يُ ــلى عم ــرة ع ــب الأج ــام، وطل ــوم اللئ للق

(١) [Y X W V U ]:  بحسب ما اشترطت على نفسك 
ا في التكرار ونحوه»(١). وفيه «أن للثلاث اعتبارً

(١) [i h g f e d c]:  فكون هؤلاء 
لا  نفيسة  كانت  لو  حتى  بها  يكتسبون  آلة  آو  سفينة  يملكون 

(١) تفسير القاسمي.

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VU]

_ ` a] [الكهف:٧٨]

 i  h  g  f  e  d  c]

 r  q  p  o  n  m  l  k  j
s] [الكهف:٧٩]
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تملك  بما  العبرة  فليست  مساكين،  كونهم  عن  ذلك  يخرجهم 
ولكن العبرة بما يدخل لك.

في هذا تسلية للمصابين عامة وللمصابين بفقد الولد خاصة 
وا أنفسهم قائلين: «الحمد الله قضاء االله لنا خيرٌ من قضائنا  فليُصبرِّ
طغيانًا  يرهقنا  كان  ولعله  لنا،  ا  شرً الولد  حياة  في  فلعل  لأنفسنا، 

ا». وكفرً
***

 z  y  x  w  vu]

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 [©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

[الكهف:٨٠-٨١]
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كما  الأبناء  على  يعود  الآباء  صلاح   :[º  ¹  ¸]  (١)
 L  K  J  I  H  G  F  E  D] االله:  قال 

R Q P O N M ] [النساء:٩].

 ،[  l  k  j  ] قال:  السفينة  خرق  وفي   [¼  »]  (٢)
بناء  وفي   [¤  £  ¢  ¡] قال:  الغلام  قتل  وفي 
الجدار قال: [ « ¼ ½ ¾] فانظر كيف أضاف العيب 

إلى نفسه تأدبًا مع االله وأضاف الخير إلى االله؛ لأنه منه وإليه.

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬«]

 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

Ñ Ð ] [الكهف:٨٢]
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الأمور  بهذه  يقم    فالخضر    :[É  È  Ç  Æ]  (٣)
المخالفة للعادة باجتهاده ورأيه إنما بعلم علمه االله وأمر أمره 
بوحي  إلا  يكون  لا  الشر  ظاهره  ما  على  الإقدام  لأن  االله؛  به 

من االله.

(٤) [Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë]: في الأولى قال: [] 
التاء  بحذف  قال  هذه  وفي   [a  `  _  ^  ]  \

الثانية [Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë]؛ لأنه في الأولى كان 
الإشكال قويًا، وفي الثانية خف الإشكال أو كاد أن يزول.

(٥) مــن هــذه الأحــداث الثلاثــة: خــرق الســفينة، قتــل الغــلام، 
ــتنبط  ــرة، اس ــير أج ــن غ ــلا إذن وم ــدار ب ــل في الج العم
العلــماء قاعــدة مهمــة وهــي: أنــه إذا تعــارض ضرران 
وجــب تحمــل الأخــف لدفــع الأشــد فقــدم الخــضر خــرق 
ــره  ــلى كف ــلام ع ــل الغ ــدم قت ــا، وق ــلى غصبه ــفينة ع الس
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وإفســاده عــلى والديــه دنياهمــا ودينهــما، وإصــلاح الجــدار 
ــين. ــال اليتيم ــع م ــى لا يضي ــرة حت ــلا إذن ولا أج ب

الملك  أسباب  من    االله  أعطاه  مؤمن  ملك  القرنين  ذو   (١)
عادلاً  وكان  ومغاربها،  الأرض  مشارق  به  بلغ  ما  والقدرة 
الفسوق والعصيان، وهذا  أهل  الإيمان ويعذب  أهل  ب  قرِّ يُ
الكفار  ويعذب  الدين  أهل  يرفع  الذي  المسلم  الملك  شأن 
الذين  المسلمين  حكام  من  كثير  يفعله  ما  عكس  والفاسقين 

 z]و الإسلام  أهل  ويعذبون  الأوثان  أهل  عون  يَدَ
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

] [التوبة:٦٧](١).  ¥ ¤

(١) تيسير المنان في قصص القرآن: أحمد فريد.

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ]

Ü Û ] [الكهف:٨٣]
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(٢) الاقتصار في الكلام على ما تدعو الحاجة إليه منهج قرآني، وهو 
كثيرٌ  يعي ذلك  فهل  الكلام،  أُعطي جوامع  لنبينا حيث  سنة 

من الدعاة والخطباء وهل نتأسى بهذا المنهج المتين؟(١).

والجد  والإخلاص  الصدق  عبده  من  –تعالى-  االله   ￯رأ إذا   (١)
مهما  الأسباب  له  وهيأ  الأرض  في  له  ن  مكّ الدين  في  والقوة 

كانت بعيدة أو محالة.

(١) مــن علامــات توفيــق االله للعبــد أن يســتخدم الأســباب التي 
ــاك   : أعط ــلاً ــه فمث ــة دين ــه وخدم ــه في مرضات ــا االله ل هيأه

(١) ليدبروا آياته بتصرف يسير.

 )  (  '  &  %  $  #"  !]

*] [الكهف:٨٤]

[, - ] [الكهف:٨٥]
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ــتغل  ــف لا تس ا كي ــيرً ــلاً من ــا وعق ا ثاقبً ــرً ــالى- فك االله -تع
ــة أو  ــاليب الحديث ــوة إلى االله بالأس ــاء بالدع ــك في الارتق ذل
المعــاصرة، كيــف لا تكــون لــك بصمــة محسوســة في خدمــة 

ديــن االله ؟!!، وعــلى ذلــك فقــس.

يفتحها  الأرض  يطوف  فراح  التمكين  بحق  القرنين  ذو  قام   (١)
بالإسلام وينشر فيها التوحيد والإيمان فوصل أقصى العمران 
 ￯فرأ الأطلسي  المحيط  حافة  على  ووقف  الغرب  جهة  من 
 ￯الشمس في عينه كأنها تغرب في عينٍ ذات طين أسود كما ير

راكب البحر الشمس تغرب في البحر وليس الأمر كذلك.

 5  4  3  2  1  0/]

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 [ GF E D C B A @ ?

[الكهف:٨٦]
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له  ووجد عندئذٍ أمة من بني آدم لا يدينون بدين الحق فقال 
ربه: إن شئت أن تعذبهم بالقتل أو الأسر ونحوه إن لم يدخلوا في 

الإيمان وإن شئت أن تمن عليهم بأخذ الفدية ونحوها.

(١) مــن قــدر عــلى أعدائــه وتمكــن منهــم فــلا ينبغــي أن تُســكره 
لــذة الســلطة بســوقهم بعصــا الإذلال، بــل يعامــل المحســن 
كــي عــن ذي  بإحســانه والمــسيء بإســاءته، فــإن مــا حُ

ــاف(١). ــة في الإنص ــدل وغاي ــة في الع ــين نهاي القرن
(٢) [U T S R Q P O]:  لا يظن ظان أن عذاب 

(١) تفسير القاسمي بتصرف يسير.

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ]
 Z  Y  X  W  V  U  T  S
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

d] [الكهف:٨٧-٨٨]
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 6 الدنيا مسقط لعذاب الآخرة بل قال االله: [4 5 
.[  7

(١) المؤمن لا يهن عزمه ولا يفتر عن المواصلة ما دام بيده الأسباب 
التي هيأها االله له.

(١) فلنشكر نعمة الستر فإن ذلك سبيل دوامها وزيادتها، وتخيل 
وليس  المشرق–  أقصى  –وهم في  عليهم  الشمس  تطلع  ا  قومً

لهم وقاية تقيهم من بناء أو لباس يقيهم من الشمس.

[h g f ] [الكهف:٨٩]

 q  p  o  n  m  l  k  j]

x w v u t s r] [الكهف:٩٠]
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مغرب  عند  هم  الذين  القوم  في  حكم  كما  أي:    [z]  (١)
الشمس  مطلع  عند  هم  الذين  في  حكم  كذلك  الشمس 
فالحاكم العدل والملك المسلم لا يفرق بين قوم وآخرين؛ لأن 

النية واحدة، والهدف واحد.
أعطاه  الذي  هو    فاالله  ے]:   ~  }  |  {]  (٢)

التمكين وأعانه على القيام بشكره بسبب عزمه وصدقه.

***

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z]

¤] [الكهف:٩١-٩٢]
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المقصود بالسدين: السدان اللذان بناهما لهؤلاء القوم يحميانهما 
من طغيان القبيلتين يأجوج ومأجوج.

عل أو الأجرة والمكافأة. ج: الجُ والخرْ

التمكين  نعمة  نسب  كيف  انظر   :[Ï Î Í Ì Ë Ê]  (١)
ا، وكيف نسب قارون نعمة  ا ونصرً إلى االله فزاده االله تمكينًا وعزً

التمكين لنفسه فخسف االله به الأرض، فلنعتبر.

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨§¦]

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
È Ç Æ Å Ä Ã Â] [الكهف:٩٣-٩٤]

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ]
Õ Ô Ó] [الكهف:٩٥]
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(٢) تأمل عفة الملك واستغناءه عما في أيدي الناس، وهذا سبيل إلى 
نىً على غناه وعفةً على عفته « ومن يستعفف  أن يزيده االله غِ

يعفه االله».
(٣) [ Ñ Ð ]: ثم هو مع ما فيه من خير فقد طلب الإعانة 
البدنية مما يبين مكانة العمل الجماعي وأثره في نجاح المشاريع 

الكبيرة مهما كانت إمكانات الفرد الذاتية(١).

ا لصلابته  القطر: الرصاص المذاب، يظهروه: يعلوه، نقبًا: خرقً
وسمكه.

(١) ليدبروا آياته.

 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ×]

 é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à
 ð  ï  î  í  ì  ë  ê

ô ó ò ñ] [الكهف:٩٦-٩٧]
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(١) على قدر بذل الجهد يكون الفوز والنصر فإن ما قُص عن ذي 
ومطلعها  الشمس  مغرب  إلى  الأرض  في  ضربه  من  القرنين 
الأسفار  مواصلة  في  اللذة  ووجدانه  فتوره  وعدم  وشمالها 
لأولي  عبرة  والبحار  الأوعار  وركوب  الأخطار  وتجشم 

الأبصار(١).

الحسية  الحواجز  وعمل  والفساد  الشرك  أهل  قمع  يجب   (٢)
أفراد  بين  الشرعي  العلم  بنشر  المجتمع  وبين  بينهم  والمعنوية 
أخلاق  لهدم  يسعون  الذين  الأعداء  خطط  ومعرفة  الأمة 

الناس والتشكيك في عقائدهم.

لهم  يهيء  أن  بعباده  االله  رحمة  فمن   :[%  $  #  "  !]  (١)

(١) تفسير القاسمي بحذف يسير.

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !]

, - . / 0 1] [الكهف:٩٨]
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المظلوم،  وينصر  الغني  من  حقه  للضعيف  يأخذ  عادلاً  ا  ملكً
وإن تخلف ذلك فهو علامة على بعد الأمة وخطة شقائها.

إلى  إشارة   :[1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ']  (٢)
يأجوج  وخروج  السد  هذا  اندكاك  الساعة  علامات  من  أن 

ومأجوج منه.

ــوج  ــد يم ــدك الس ــاعة وين ــالى- بالس ــأذن االله –تع ــين ي (١) فح
ا وتخريبًا ســاعتئذٍ يأمر االله  يأجــوج ومأجوج في النــاس فســادً

-تعالى- بالنفخ في الصور فتجمع الخلائق للحساب.

ــا  ــا يرونه ــا حقيقيً ــن عرضً ــذٍ للكافري ــم يومئ ــرض جهن (١) تُع

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4]

= < ? ] [الكهف:٩٩]

[E D C B A] [الكهف:١٠٠]
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ــال االله:  ــما ق ــا ك ــون عليه ــك يُعرض ــم، وكذل ــة منه قريب
[ Ê É È Ç Æ Å] [الأحقــاف: ٢٠]، وهــذا مــن 

ــوذ  ــسي، نع ــذاب الح ــل الع ــوي قب ــسي المعن ــذاب النف الع
ــن. ــاة في الداري ــأله النج ــين ونس ــن العذاب ــاالله م ب

(١) من صفات الكافرين أنهم لا يحبون رؤية الحق ومعرفته والنظر 
إليه، وكذلك يكرهون الاستماع إليه.

يفتح  أن  بالكافرين-  هَ  تشبَّ قد  يكون  لا  -حتى  المؤمن  على   (٢)
في  بعينه  وينظر  االله  كتاب  من  عليه  يُلقي  لما  وأذنه  قلبه 
االله  آيات  على  بذلك  ليستدل  والمنشورة  المسطورة  الآيات 

وعجائبه.

 O  N  M  L  K  J  I  H  G]

Q P ]  [الكهف:١٠١]
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لا  الأصم  كالأعمى  يكون  أن  العقل  أوتي  لمن  ا  أبدً يحل  لا   (٣)
لا  الذين  على  -تعالى-  االله  نعى  فلقد  يبصر  ولا  يسمع 

 O  N  M  L  K  J  I  H  G] يتدبرون فقال: 
.[P

ــى  ــم حت ــدوا عقوله ــهم ففق ــلى رءوس ــار ع ب الكف ــضرُ (١) أف
يشركــوا بــاالله ويتخــذوا عبــاده كعيســى أو عزيــر أو الحســين 
ــه، إنَّ االله أعــدّ لهــم  ــاء مــن دون أو البــدوي أو غيرهــم أولي
ــاالله  ا ب ــاذً ــم عي ــم وشركه ــزاء افترائه ــم ج ــم في جهن منازله

مــن الخــذلان.

 X  W  V  U  TS]

 [a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
[الكهف:١٠٢]
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اللفظ  بعموم  العبرة  لكن  نازلة  الكفار  في  كانت  وإن  الآية   (١)
المنهج  خالف  من  كل  ذلك  فيشمل  السبب،  بخصوص  لا 
بفهم  والسنة  الكتاب  خالف  من  كل  ذلك  يشمل  والطريق، 

سلف الأمة وزعم أنه على صواب.
فكم من راكع وساجد وناسك وعابد يظن أنه مقبلٌ على االله   
لسوء  وذلك  عنه،  راحل  وهو  إليه  وسائرٌ  منه  هارب  وهو 
بذلك  قصده وخبث طويته وفساد سريرته فمنهم من يشعر 

 j  i  h  g  fedc]

 r  q  p  o  n  m  l  k
 z  y  x  w  v  u  t  s
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

®] [الكهف:١٠٣-١٠٦]
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جهالته  لعظم  ذلك  عنه  فى  يخَ من  ومنهم  عنه  يتغاضى  لكنه 
.(١)

[s r q p o] وفرط غباوته

والأرض  السماء  بين  كما  درجتين  كل  بين  ما  درجة  مائة  «الجنة   (١)
والفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنها يتفجر 

أنهار الجنة فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس الأعلى»(٢).
فهل يستعيض أحدٌ عن ذلك بنعيم زائل وشهوات دنيئة لذتها   

منغصة؟!!

(١) وهــذا مــن الفــوارق الشاســعة بــين دار الفنــاء ودار البقــاء، 

(١) شجرة المعارف والأحوال: العز بن عبد السلام.
ا وصححه الألباني في صحيح الجامع. (٢) رواه ابن ماجه مرفوعً

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °]

º ¹ ] [الكهف:١٠٧]

[¼ ½ ¾ ¿ Á À] [الكهف:١٠٨]
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فــدار الفنــاء مملولــة مكلولــة مهــما أخــذ العبــد حظــه منهــا 
ــه  ولــو ملكهــا بأسرهــا، فــلا يــكاد يمتلــك شــيئًا إلا وملّ
وبحــث عــن غــيره لكــن أهــل الجنــة قــد اكتملــت 
ــون ولا يكلــون، وأني لهــم ذلــك ولهــم  لُّ أمنياتهــم فــلا يَمّ
ــلى  ــر ع ــين رأت ولا خط ــمعت ولا ع ــا لا أذن س ــا م فيه

ــشر. ــب ب قل

ه وعجائبه وقدرته وعلمه، فما  مُ كَ آياته وحِ (١) كلمات االله تعالى: 
من جزئية ولا كلية ولا صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحاط بها 
ا ويمده سبعة أبحر أن يحيط  علم االله فأنى للبحر لو كان مدادً
بكلماته، فسبحانه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 

ومداد كلماته.

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã]

  [Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
[الكهف:١٠٩]

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٨٧

Y

والجنة  الثواب  في  رغب  من  الآخرة  والدار  االله  أراد  من   (١)
رسول  فيه  المتبع  الله  الخالص  الصالح  العمل  على  فليحرص 

االله صلى الله عليه وسلم.
(٢) فكم من عامل أهمل الإخلاص وتداخلت عنده النيات وعمل 
صلى الله عليه وسلم وقد تعب في عمله فلا حسنة له  على غير هد￯ الرسول 
بل عمله مردود عليه، ففي الحديث: «من عمل عملاً ليس عليه 

أمرنا فهو رد» (١).

نسأل االله الإخلاص في القول والعمل،،،

ا. (١) رواه مسلم مرفوعً

 áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö]

 ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â
î í ì] [الكهف:١١٠]
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[الكهف:٥٨].................٥٣  [±.....|{  ]  -٥٢
[الكهف:٥٩].................٥٤  [».  .......³]  -٥٣
[الكهف:٦٠].................٥٤  [É ..........  ¾  ½]  -٥٤
[الكهف:٦١]..................٥٥  [Õ  Ô ......  ÌË]  -٥٥
[الكهف:٦٢].................٥٦  [,  +......  "!]  -٥٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٩٤

سورة..   تدبر 

٥٧- [./ ........B A] [الكهف:٦٣]..................٥٧
٥٨- [Z Y............ ED] [الكهف:٦٤-٦٥].............٥٨
٥٩- [\[̂  ........... f] [الكهف:٦٦]..................٥٩
٦٠- [m l........... i h] [الكهف:٦٧]..................٦١
٦١- [v u........... p o] [الكهف:٦٨]..................٦١
٦٢- [y x ......... ¡ ¢] [الكهف:٦٩]..................٦٢
٦٣- [¤¥ ................¯ °] [الكهف:٧٠].................٦٣
٦٤- [Ë Ê..............²] [الكهف:٧١-٧٢].............٦٣
٦٥- [Ö...........ÏÎÍ] [الكهف:٧٣].................٦٥
٦٦- [ç.............. ÙØ] [الكهف:٧٤].................٦٥
٦٧- ["#$ ...............*] [الكهف:٧٥].................٦٦
٦٨- [, - . .............9] [الكهف:٧٦].................٦٦
[الكهف:٧٧].................٦٧  [S  ..........  <;]  -٦٩

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٩٥

Y

[الكهف:٧٨].................٦٨  [a......W  VU]  -٧٠
[الكهف:٧٩].................٦٨  [s  ........d  c]  -٧١
[الكهف:٨٠-٨١]............٦٩  [©¨.....vu]  -٧٢
[الكهف:٨٢]..................٧٠  [Ñ  ..........¬«]  -٧٣
[الكهف:٨٣].................٧٢  [Ü  .....ÔÓ]  -٧٤
[الكهف:٨٤]...................٧٣  [*  .........#"  !]  -٧٥
[الكهف:٨٥]......................٧٣  [  .........-  ,  ]  -٧٦
[الكهف:٨٦]..................٧٤  [G........l  0/]  -٧٧
[الكهف:٨٧-٨٨]..............٧٥  [d.............J  I]  -٧٨
[الكهف:٨٩]...................٧٦  [............h  g  f]  -٧٩
[الكهف:٩٠]................٧٦  [x..........l  k  j]  -٨٠
[الكهف:٩١-٩٢]............٧٧  [¤............{  z]  -٨١
[الكهف:٩٣-٩٤]............٧٨  [È...........¨§¦]  -٨٢

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٩٦

سورة..   تدبر 

٨٣- [ Õ............Ì Ë Ê] [الكهف:٩٥]..................٧٨
٨٤- [×ô........ÙØ] [الكهف:٩٦-٩٧].............٧٩
٨٥- [! " #.............1] [الكهف:٩٨]..................٨٠
٨٦- [4 5............?] [الكهف:٩٩]...................٨١
٨٧- [E..........B A] [الكهف:١٠٠]..................٨١
٨٨- [Q...............H G] [الكهف:١٠١]..................٨٢
٨٩- [a............TS] [الكهف:١٠٢].................٨٣
٩٠- [edc................®] [الكهف:١٠٣-١٠٦]...........٨٤
٩١- [° ± º...............²] [الكهف:١٠٧].................٨٥
٩٢- [¼ ½...............::Á] [الكهف:١٠٨]................٨٥
٩٣- [Ô.............Æ Å Ä Ã] [الكهف:١٠٩].................٨٦
٩٤- [î............Ù Ø × Ö] [الكهف:١١٠].................٨٧

تم بحمد االله

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






